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الفنان أسامه دياب

لا ٮ﮳د لهذا الوح﮳ه الحزٮن﮵ أن ٮع﮵تلي مدارج النور
ٮٮ﮳﮵دو الحوار الذي ٮح﮳﮵رٮه﮵ الڡ﮲نان التشكٮ﮵لي أسامة ح﮲الد دٮا﮵ب مع لوحاٮه﮴ روحاٮ﮲ٮا﮵ً ,
تتحد ڡ﮲ٮه﮵ ذات الڡ﮲نان ٮ﮳موضوعه ڡ﮲ٮم﮵تزج ٮأ﮳لواٮ﮲ه وٮ﮴صٮ﮳ح الرٮش﮵ة وهى﮵ تنساب على
الٮ﮳ٮا﮵ض حاملةً الكثٮر﮵ من الأڡ﮲كار والرؤى والأحلام . اٮ﮲شع﮲ل دٮا﮵ب وراء وح﮳وهه التي
ٮر﮵سم , وما ٮ﮴ح﮲ڡ﮲ٮه﮵ من أسرار وأحداث ڡ﮲ع﮲اٮ﮳ت ٮع﮴اٮ﮳ٮر﮵ هذا الوح﮳ه وٮڡ﮲﮴اصٮل﮵ها انتصارا

للموضوع الذي ٮؤ﮵سسه ڡ﮲ى﮵ لوحاٮه﮴ . وحضور الڡ﮲نان الحٮا﮵ٮى﮵﮴ ڡ﮲ى﮵ لوحاٮه﮴ طاغٍ ,
وذلك من ح﮲لال رسمه الوح﮳وه المح﮲تزلِة للشكل , ومن ح﮲لال الحزن الط﮲اهر على
معط﮲مها ؛ ڡ﮲ڡ﮴د رسم الإٮ﮲سان ٮ﮳حزن وأط﮲هر موضوع الألم ح﮳لٮا﮵ُ ڡ﮲ى﮵ وح﮳وهه , ولكنه
ڡ﮲ى﮵ الوڡ﮴ت ٮ﮲ڡ﮲سه ٮع﮵لن ٮ﮲ڡ﮲سه متڡ﮲اٮٔلاً عٮ﮳ر المساحات اللوٮ﮲ٮة﮵ الأح﮲رى ڡ﮲ى﮵ اللوحة

والتي لا تنڡ﮲صل عن الواڡ﮴ع والتي ٮ﮴شي ٮا﮳لڡ﮲رحة والسعادة والٮ﮳هح﮳ة أٮض﮵اً وأٮض﮵اً ,
ڡ﮲الألوان مٮ﮳هح﮳ة وحادة ومشعة وڡ﮲ٮه﮵ا دفئ المعاٮ﮲ى﮵ وهذا ما ٮو﮵ضح معنى الڡ﮲رح
المستتر داح﮲ل الڡ﮲نان. ٮم﮶ة ڡ﮲ڡ﮲رح حتى ولو كاٮ﮲ت العٮن﮵ دامعة وحزٮن﮵ة وهناك أمل

وهذا ما ٮو﮴ضحه مساحات الٮ﮳هح﮳ة , رع﮲م سٮط﮵رة الأزرق ڡ﮲ى﮵ حٮا﮵ة أسامة دٮا﮵ب .
كما ٮح﮵اول أن ٮك﮴ون الحدود ڡ﮲ى﮵ لوحاٮه﮴ متداح﮲لة ڡ﮲ٮم﮵ا ٮ﮳ٮن﮵ها مما ٮع﮵ٮ﮳ر عن اٮ﮲سٮا﮵ٮ﮳ٮة﮵
الحٮا﮵ة التي ٮع﮵ٮش﮵ها , ولعل هذا ٮ﮲اٮ﮳ع من ٮڡ﮲﮴اؤله الذي ٮع﮵مر ڡ﮴لٮ﮳ه ٮ﮳ع﮲د ح﮳مٮل﮵ مشرق
ع﮲ٮر﮵ الذي عهد منذ كان صع﮲ٮر﮵اً , ڡ﮲الحٮا﮵ة أولاً وأح﮲ٮر﮵اً ٮ﮴ح﮳رٮ﮳ة روحٮة﮵ كٮ﮳رى . رؤى ڡ﮲نان
: وهذا الحوار مع الڡ﮲نان التشكٮ﮵لي السوري أسامة ح﮲الد دٮا﮵ب (الذي ٮ﮴ح﮲رّج من
كلٮة﮵ الڡ﮲نون الح﮳مٮل﮵ة ڡ﮴سم التصوٮر﮵ سنة 1986) هذا الحوار هو محاولة لكشف
عوالمه و آراءه ڡ﮲ى﮵ الڡ﮲ن والح﮳مال ڡ﮲كاٮ﮲ت له كتاٮا﮳ت ٮ﮲ڡ﮴دٮة﮵ وٮ﮴حلٮل﮵ٮة﮵ ڡ﮲ى﮵ عالم الڡ﮲ن

التشكٮ﮵لي .
ڡ﮲ى﮵ سؤاله عما إذا كاٮ﮲ت هناك ح﮲صوصٮة﮵ للتشكٮل﮵ العرٮ﮳ى﮵ ٮ﮳عٮد﮵اً عن استنساخ

المدارس الع﮲رٮ﮳ٮة﮵ ٮر﮵ى دٮا﮵ب أن الكثٮر﮵ مما هو موح﮳ود استنساخ عن ٮل﮴ك المدارس
الڡ﮲نٮة﮵ التشكٮل﮵ٮة﮵ العالمٮة﮵ رع﮲م أٮ﮲ها تتصف ٮ﮳وحدة الطروحات وأصالة الڡ﮲كرة عند
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كل اٮٮ﮳﮴اع هذه المدارس عامة وعند كل ڡ﮲نان ح﮲اصة , المٮ﮳دأ العام للوحة كما ٮؤ﮵كد
دٮا﮵ب هو اللون والكثٮر﮵ من المعطٮا﮵ت الڡ﮲نٮة﮵ التشكٮل﮵ٮة﮵ ڡ﮴د ٮك﮴ون متشاٮ﮳هة الرؤى
والڡ﮲هم لدى كل متلقٍ , ٮ﮳ع﮲ض النط﮲ر عن ح﮳نسٮت﮵ه أو لوٮ﮲ه وذلك ٮع﮵تمد على عمق
ٮڡ﮴﮶اڡ﮲ته وڡ﮲همه للمح﮳تمع ,ڡ﮲الح﮲ط العام لٮ﮳ناء اللوحة التشكٮل﮵ٮة﮵ من الڡ﮲كرة إلى

مٮ﮳اهج اللون أو هندسة التكوٮن﮵ أو مطالع الصورة ڡ﮴د تتشاٮ﮳ه معاٮ﮲ٮه﮵ا ومڡ﮲رداٮه﮴ا
اللوٮ﮲ٮة﮵ ,وهذا ما أٮٮ﮳﮶ته علم النڡ﮲س وهو ما ٮش﮵كل أحرڡ﮲اً أٮ﮳ح﮳دٮة﮵ ح﮲اصة لهذا اللون
من الڡ﮲ن ,ڡ﮲عندما ٮُ﮴ڡ﮴رأ هذه الأٮ﮳ح﮳دٮة﮵ ٮل﮳ع﮲ات مح﮲تلڡ﮲ة للوحة ٮ﮲ڡ﮲سها ٮر﮴ى الكثٮر﮵

الكثٮر﮵ من الشٮ﮳ه ڡ﮲ى﮵ ڡ﮴راءٮه﮴ا ڡ﮲ى﮵ كل دول العالم , الأمر الذي ٮؤ﮵كد أن للڡ﮲ن مدرسة
واحدة ألا وهى﮵ مدرسة الح﮳مال ڡ﮲هى﮵ ڡ﮴ٮم﮵ة علٮا﮵ من ڡ﮴ٮم﮵ الح﮲ٮر﮵ والحق .

وٮٮ﮳﮵ڡ﮴ى كما ٮر﮵ى الڡ﮲نا ٮ﮴حكم الٮ﮳ٮئ﮵ة الح﮲اصة والمڡ﮲رزات الاح﮳تماعٮة﮵ , موضوعاً لعمل
ڡ﮲ني ڡ﮲ى﮵ إعطاء هذه الأعمال الڡ﮲نٮة﮵ هوٮة﮵ ح﮲اصة هى﮵ هوٮة﮵ المح﮳تمع التي ح﮲رح﮳ت
من رحمه . وڡ﮲ى﮵ ح﮳واٮ﮳ه عن ط﮲اهرة الموضة ڡ﮲ى﮵ الڡ﮲ن على ع﮲رار ما هو حاصل ڡ﮲ى﮵
الأدب والنڡ﮴د , ٮ﮳معنى أن الڡ﮲نان ٮٮ﮳﮵دع حسب الطلب أي ما ٮر﮴ٮد﮵ه سوق الڡ﮲ن مما
ٮؤ﮵ٮر﮶ على العملٮة﮵ الإٮ﮳داعٮة﮵ ؟ ٮم﮵اٮز﮵ الڡ﮲نان أسامة ح﮲الد دٮا﮵ب ٮ﮳ٮن﮵ الڡ﮲نون وٮر﮵ى أٮ﮲ه
ٮم﮵كن أن ٮن﮵طٮ﮳ق هذا على ڡ﮲نون أح﮲رى كالإعلان والنحت والعمارة وع﮲ٮر﮵ ذلك, إلاّ أن
التشكٮل﮵ أي الڡ﮲ن التشكٮ﮵لي ٮك﮵ون استثناء من هذه المواصڡ﮲ات , لا ٮم﮵كن لعمل
ڡ﮲ني ٮ﮴شكٮ﮵لي إلا وأن ٮل﮵تزم ٮا﮳لڡ﮲كرة التي ح﮳علته عملاً ڡ﮲نٮا﮵ً , أي أن الڡ﮲نان التشكٮ﮵لي
أسٮر﮵ عمله الإٮ﮳داعى﮵ , ولا ٮس﮵تطٮع﮵ أن ٮح﮲﮵رج عن إطار مڡ﮲رداٮه﮴ الحسٮة﮵ التي وهٮ﮳ها
الله له ڡ﮲هو ڡ﮴طعاً استثناء مما ذكرٮ﮲ا من عالم الڡ﮲ن . وٮح﮳﮵ٮ﮵ب عن ٮع﮴لٮق﮵ : أن ٮ﮳عض
الڡ﮲ناٮ﮲ٮن﮵ ٮع﮵ملون لوحات ڡ﮲نٮة﮵ حسب الطلب وذلك ٮ﮳سٮ﮳ب عڡ﮴ود مٮ﮳رمة ٮ﮳ٮن﮵هم وٮ﮳ٮن﮵

ٮ﮳عض صالات العرض .
إٮ﮲ني لا أٮ﮳رر لٮ﮳عض الڡ﮲ناٮ﮲ٮن﮵ الذٮن﮵ هذا شأٮ﮲هم ولعل ڡ﮲ى﮵ هذا النوع من العڡ﮴ود

ح﮲صوصٮة﮵ معٮن﮵ة ٮل﮴زم الڡ﮲نان ٮ﮳ح﮲ط معٮن﮵ ٮو﮵ح﮳ه إلٮه﮵ , ولٮ﮵س كما ٮڡ﮴﮴ول رسم ٮ﮴حت
الطلب . وهذا الح﮲ط العام الذي ڡ﮲رض على هذا الڡ﮲نان ,لٮ﮵س مح﮲صوصاً ڡ﮲ى﮵ سٮا﮵سة

ٮ﮳ناء اللوحة أو ڡ﮲ى﮵ ڡ﮲كرٮه﮴ا أو ڡ﮲ى﮵ لمساٮه﮴ الإٮ﮳داعٮة﮵ ولكن ڡ﮲ى﮵ سٮا﮵ق عام ٮت﮵صل
ٮأ﮳سلوٮ﮳ه المحٮ﮳ب لدى هذه الصالة أو لدى هذا المڡ﮴تني , ڡ﮲ٮل﮵زم هذا الڡ﮲نان أو ع﮲ٮر﮵ه
ٮأ﮳سلوب معٮن﮵ أو سلوك هذا النهج الذي لاقى استحساٮ﮲اً عند المهتمٮن﮵ . وٮؤ﮵كد
أٮض﮵اً أن التزام الڡ﮲نان ٮ﮳شروط هذه الصالة أو ذاك المڡ﮴تني ٮڡ﮲﮵ڡ﮴ده الحرٮّ﮵ة ڡ﮲ى﮵
استنٮ﮳اط ما هو ح﮳دٮد﮵ , ڡ﮲ٮش﮵كل عڡ﮴ٮ﮳ة لا ٮ﮴حتمل ٮ﮴طوٮر﮵اً لأٮ﮲ه المطلوب ولا شيء

ع﮲ٮر﮵ه, ولو أٮ﮲ه ٮ﮴حرر من مدة أو ٮ﮴حدٮد﮵ أح﮳ر لعمل ما ڡ﮴د ٮع﮵ٮد﮵ ذلك صواٮ﮳ه ڡ﮲ى﮵ حرٮّ﮵ة
العٮ﮳ث ٮ﮳ڡ﮲كرٮه﮴ وحكهّا لكشف ٮ﮲ڡ﮲اسة معادٮ﮲ها , مما ٮك﮵سٮ﮳ه ٮأ﮴لڡ﮴اً وٮ﮲ضح﮳اً ڡ﮲نٮا﮵ً وٮص﮵ٮ﮳ح
العمل الڡ﮲ني أكثر حرٮة﮵ وأكثر صدڡ﮴ا لمح﮳مل أحاسٮ﮵س هذا الڡ﮲نان . تنطق اللوحة
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وٮڡ﮴﮴ول : وٮر﮵د الڡ﮲نان دٮا﮵ب ڡ﮲ى﮵ سؤالٍ عن لوحته الڡ﮲نٮة﮵ كٮ﮵ف ٮن﮵ط﮲ر إلٮه﮵ا؟ وهل
ٮا﮳عتٮ﮳ارها ڡ﮴ماشاً مطلٮا﮵ً له ڡ﮴ٮم﮵ة مادٮة﮵ ؟ أم ٮ﮳وصڡ﮲ها موضوعاً ٮح﮵مل أٮ﮲ساڡ﮴اً معرڡ﮲ٮة﮵
ورؤىً ؟ وإضاڡ﮲ةً لتناسق ألوانٍ ووحدة ٮك﮴وٮن﮵ات وأشكال ؟ إن اللوحة الڡ﮲نٮة﮵ ٮ﮳كل
مڡ﮲رداٮه﮴ا الحسٮة﮵ والح﮳مالٮة﮵ أو ٮ﮳ڡ﮲كرٮه﮴ا الح﮲اصة التي لا ٮم﮵كن أن تنڡ﮲صل عن

ح﮲لح﮳ات الڡ﮲نان التي ٮت﮵عامل معها كأم او كطڡ﮲لة أو كعشٮڡ﮴﮵ة أو كصدٮڡ﮴﮵ة , وڡ﮴صدت
هنا ٮا﮳لأٮ﮲ثى ٮل﮴ك اللوحة الأكثر عاطڡ﮲ة والأصدق ٮع﮴ٮ﮳ٮر﮵اً …

إن هذه اللوحة ٮ﮳هذه المواصڡ﮲ات وٮ﮳هذا الڡ﮴رب من الڡ﮲نان لا ٮم﮵كن أن ٮك﮴ون مح﮳رد
مادة ٮ﮴ضع علٮه﮵ا مساحات اللون أو ٮ﮳ڡ﮴عة ضوء أو ط﮲لالاً , وإٮ﮲ما هى﮵ ڡ﮴د ٮك﮴ون كل ما

ذكرٮ﮲ا ٮ﮳ل هى﮵ كذلك و هذا الشيء لا ٮح﮳﮵رد , ڡ﮲هل ٮس﮵تطٮع﮵ المرء ٮ﮳ٮع﮵ طڡ﮲لتهُ ؟
ٮا﮳لتأكٮد﮵ لا .

وٮت﮵اٮ﮳ع الڡ﮲نان ٮ﮲ط﮲رٮه﮴ للوحة ٮ﮳وصڡ﮲ها وحدة ح﮳مالٮّ﮵ة رٮ﮳ما ٮك﮴ون اللوحة ٮ﮳سٮط﮵ة
ٮ﮳مڡ﮲رداٮه﮴ا ٮع﮴تمد المساحات اللوٮ﮲ٮة﮵ والڡ﮴لٮل﮵ من اللمسات التي ٮؤ﮴كد على ڡ﮲كرة

معٮن﮵ة , المڡ﮴صود منها أن ٮك﮴ون ٮ﮳هذه الٮ﮳ساطة… ڡ﮲عندما ٮر﮴ٮد﮵ أن ٮ﮴طرح شٮئ﮵اً سهل
الڡ﮲هم وٮح﮵مل معاٮ﮲ى﮵ كثٮر﮵ ومؤٮر﮶ة والعكس صحٮ﮵ح وعندما ٮك﮵ون الموضوع ملحمة

أو مأٮر﮶ة كٮ﮳ٮر﮵ة ٮ﮴سح﮳ل للتارٮخ﮵ كلوحة (الحرٮّ﮵ة) لأوح﮳ٮن﮵ دولاكرواه أو لوحة
(الكارٮ﮲ٮكا﮵) لٮ﮳ٮكا﮵سو حٮ﮵ث ح﮳سد كل منهما الملحمة أو المأٮر﮶ة التارٮح﮲﮵ٮة﮵ العط﮲ٮم﮵ة
ٮ﮳طرٮڡ﮴﮵ته الح﮲اصة المٮ﮳دعة , لكن العناصر الڡ﮲نٮة﮵ والمڡ﮲ردات التي استح﮲دماها كاٮ﮲ت

ع﮲نٮة﮵ ح﮳داً و ڡ﮲اعلة ٮ﮳حح﮳م الحدث الكٮ﮳ٮر﮵ .
وٮؤ﮵كد الڡ﮲نان أسامة ح﮲الد دٮا﮵ب ڡ﮲ى﮵ رده على الاستڡ﮲هام المطروح حول لوحاٮه﮴ ,
وعن مسحة الحزن الع﮲الٮ﮳ة على الوح﮳وه ٮ﮳حٮ﮵ث كاد الڡ﮲رح ٮه﮵رب منها؟ ڡ﮲ٮڡ﮴﮵ول معللاً
ذلك : إن الإٮ﮲سان ٮ﮳طٮ﮳ٮع﮵ته مح﮲لوق ضعٮ﮵ف وڡ﮲ى﮵ كل حدث أو ڡ﮲عل ڡ﮲ى﮵ حٮا﮵ٮه﮴ ٮل﮵مس
ضعڡ﮲اً , وهذا شيء مڡ﮲طور علٮه﮵, ڡ﮲كوٮ﮲ه مح﮲لوڡ﮴اً لاٮ﮳د أن ٮك﮵ون ضعٮڡ﮲﮵اً , وتتح﮳وهر

مشاعر هذا الإٮ﮲سان ٮ﮳ضعڡ﮲ه , ڡ﮲تٮ﮳رز ڡ﮴ٮم﮵ة النصر من الهزٮم﮵ة والڡ﮴وة من الضعف ,
والڡ﮲رح من الحزن وڡ﮲ى﮵ كل المواضٮع﮵ التي تناولتها ڡ﮲ى﮵ حٮا﮵ٮى﮵﮴ الڡ﮲نٮة﮵ كاٮ﮲ت ٮ﮴ح﮳سد
ط﮲واهر النصر من ٮ﮳عد الهزٮم﮵ة ومن ڡ﮴لب الركام . لا ٮ﮳د لهذا الوح﮳ه الحزٮن﮵ الذي من
حزٮ﮲ه وضعڡ﮲ه استطاع أن ٮش﮵ق ضوء النهار وأن ٮع﮵تلي مدارج النصر والنور ڡ﮲ى﮵

العدٮد﮵ من اللوحات التي كاٮ﮲ت موضوعا للنصر على العدو كالأعمال التي ح﮳سدت
انتصار الشعب العرٮ﮳ى﮵ ڡ﮲ى﮵ ڡ﮲لسطٮن﮵ ولٮ﮳نان على عدوه ڡ﮲ى﮵ مح﮳موعة (ٮ﮳ٮو﮵ت

شهٮد﮵ة) ڡ﮲كان التعٮ﮳ٮر﮵ عن الحزن ڡ﮲ى﮵ ٮل﮴ك الوح﮳وه والٮ﮳ٮو﮵ت ٮم﮴اماً كما ٮر﮴ى ڡ﮲ى﮵ وح﮳ه
أم الشهٮد﮵ التي ٮز﮴ڡ﮲فّ اٮ﮳نها إلى مثواه الأح﮲ٮر﮵ .

وٮط﮵ع﮲ى اللون الأزرق ڡ﮲ى﮵ لوحات دٮا﮵ب إلى ح﮳اٮ﮲ب سٮط﮵رة موضوعه الحزن , ڡ﮲هل
ٮمّ﮶ة علاڡ﮴ة ٮ﮳ٮن﮵ هاٮٮ﮴ن﮵ المڡ﮲ردٮٮ﮴ن﮵ ولا سٮم﮵ أن الڡ﮲رح ٮط﮲﮵هر من ح﮲لال ٮ﮲ڡ﮴ٮد﮵ه الذي
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ٮٮ﮳﮵رز أكثر ڡ﮲ى﮵ لوحاٮه﮴ ؟ ٮح﮳﮵ٮ﮵ب دٮا﮵ب : إن اللون الأزرق ٮم﮵ثل زرڡ﮴ة الٮ﮳حر والسماء
اللذان ٮح﮲﮵ڡ﮲ٮا﮵ن من المح﮳هول ما هو عط﮲ٮم﮵ , والح﮲وف هو طاڡ﮴ة الحزن الذي ٮأ﮵ٮى﮵﮴
ٮ﮳هذا المح﮳هول والذي ٮ﮳دوره لا ٮٮ﮳﮵عث على الڡ﮲رح . وإلى ح﮳اٮ﮲ب ذلك ڡ﮲إٮ﮲ني أرى

ڡ﮲الحزن عزاءً وملح﮳أً لح﮲اطري والمڡ﮲ارڡ﮴ة أٮ﮲ه ع﮲البٌ على مح﮳مل حٮا﮵ٮى﮵﮴ , ڡ﮲منذ الصع﮲ر
أشعر ٮا﮳لوحدة وأٮ﮴طلع داٮٔماً إلى مٮ﮳اهج الناس ذلك أٮ﮲ى﮵ ڡ﮲ڡ﮴دت ذلك الشيء

الح﮳مٮل﮵ طوال عمري , ولأح﮳ل هذا كان الحزن موضوعاً ٮا﮶ٮ﮳تاً ڡ﮲ى﮵ مح﮳مل أعمالى﮵
ولوحاٮى﮵﮴ الڡ﮲نٮة﮵ . وڡ﮲ى﮵ سؤال أح﮲ٮر﮵ عما إذا كان هناك ما ٮر﮵ٮد﮵ه الڡ﮲نان دٮا﮵ب ولم
ٮح﮳﮵ده ؟ ٮم﮴نىّ أن ٮك﮵ون مڡ﮴تني اللوحة مساهماً واعٮا﮵ً ومتذوڡ﮴اً ح﮳مالٮا﮵ً , وٮن﮵سى أٮ﮲ه

ٮن﮵ٮة﮵ ٮ﮳ڡ﮴ٮا﮵سات تناسب زاوٮة﮵ أو ركناً ڡ﮲ى﮵ ٮ﮳ٮت﮵ه . أح﮳رى الحوار ٮش﮵تري لوحة ٮز﮴
الصحڡ﮲ى﮵ عٮ﮳د الع﮲ڡ﮲ور الح﮲طٮ﮵ب الٮ﮳عث العدد : 14292 الاثنٮن﮵ 25/ٮم﮴وز/ 2011 .
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